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عندت بنسرها وتصححها والتعليق علبا للمرة الا ولى " 
ارَهالتش اعد امير 
هت 82 اقققة 


-ل حقوق العلبع محفوظة الى :2 
ادار - الطاعة المنيريةكصر لبشارع الكحكيان كرة ١‏ . 


سدّل شيخنا الامام العلامة شيخ الاسلام تتي الدين أب والعباس, 
أحمد بن عبدالحايم بنعبدالسلام العالم الربانىوالعابد النورالى اينتيمية 
الحرانى أيده الله تعالى ما يقول في العرش هل هو كرى أم لا ؟ واذا 
كنكرباً وله من ورائه حيط به بن عنهفها فائدة أن العبد يتوجهالى 
لَه تعالى <هن دعائه وعمادته فيقصد العلو دون غيره ولافرقحيائن 
وقت الدعاء بءن قصد جهة العاو وغيرهامن اللهات الى حيط 
بالداعى , ومع هذا يجد في قلوبنا قصدأً يطلب العلو فلا يلتفت بنة 
ولالبيرةتأعوناعو سيت الشترورة إلى عفها ىق قلرما قوفت 
فطرنا عليها ‏ وابسط لنا المواب في ذلك بسطاً شافياً يزيل الشيهة 
وحقق الحق ان شاه الله أدام الله النفع بك وبعلومك آمين + 

فأحاب رحمه الله تعالى بها نصه : الخد لله رب العالمين . الحواب. 
عن هذا السؤال بثلاث مقالات +: احداها : أن لقائل أن يقول لميثيت 
بدليل يعتمد عليه أن العرش فلك من الافلاك المسّديرة الكرية 
العكلء لا بدليل شرعى . ولا بدليل عقلى . واعا ذ كر هذا طائفة 
من المتأخرين الذين نظروا في عل الميئة وغيرها من الفلسفة فرأوا. 
أن الافلاكتسعةو رلا ا الله ال" 
وال الذي حركها الحركة الشوقية وانكان لكل فلك حركة خصه 
غير هده الحركة العامة م سمعوا في أخبار الانساء صلواتاللهدوسلامه 


سسا # مسنم 


عليهم ذ كر عرش اللهءوذ راصم وذكر السمواتالسبع. فقالوا 
بطريق الظن أن العر ش هو الفلك الناسع لاعتقادم أنه لبس وراء 
الناسع شىء اما مطلقاً واما أنه لبس وراءه مخلوق. م أن منه من رأى 
أن التاسع هو الذى نحرك الافلاك كلها لعاوه مبداً الحوادث.وزعموا 
أن اله حجنت يدها بتدره في الارض او الخد فى التي الى عير 
أنها متعلقة به أو في العقل الذى زعموا أنه الذى صدر عنه هذا الفلك 
ورعا سماه بعضهمالروح . ورما جءل لعضهم النفس هي الأروح “ورا 
جعل لعضهم النفس هي اللو سم المحفوظ م جعل العقل هو اقل . وتا - 
مجعلون اللو ح هو العقل الفعال العاشر الذى لفلك القمر أو النفس 
المنعلقة به ؛ وربما جعلوا ذلك بالنسة الى الحق سبحانه كالدماغ بالنسة 
للى الانسان يقدر فيه ما يفعله قبل أن يكون. الى غير ذلك من المقالات 
الى قد شرحناها وبينا فسادها في غمر هذا الموضع ٠‏ ودمهم من يدعى 
أنه عر ذلك بطريق الكشف والمشاهدة ويكون كذياً فا يدعيه وأا 
أخذ ذلك عن هؤلاء النفلسفة تقليدا لمم أو موافقة لحم على طريقتم 
الفاسدة 66 فعل أصحاب رسائل اخوان الصفا وأمثاطم . وقد يتمل 
فينفسه ما تقاده عنغعره فبظنه كشا ما يتخيل النصرانى التثليث الذي 
يعتقددوقد يرى ذلك في منامه فيظنه كشفاً . واكا هو تخس ل اعتقده. 
وق هن ارياك الاعتقادات الفاسدة اذا ارتاضوا صقلت الرياضة 
تفوسهم فيتمثل طم اعتقاداهم فيظنونها كشفاً . وقد بسطنا البكلام 

والمقصود هنا أن ماذ كروه من أن العرش هو الفلك التاسع 


سس شه نسم 


قد يقال انه ليس ْم عليه دليل لاعقلى ولا شرعى . أما العقلى فان 
أ فلاسغة مصرحون أنه يق عندم دليل على أن الاقلاك هي 
نسعة فقط بل جوز أن تكون أ كثر من دلك ولكن دلتهم الحركات 
الختافة والكسوفاتونحو ذلك على ماذ وه وما ل يكن لمم دلي لعلى 
شوته فهم لا لعلمون ثموته ولا اتتفاءه . مثال ذلك أمهم علموا أن هذا 
الكوكب دين ١‏ لماز دف اللرت ا 
ذلك على أنه من فلك فوقه ٠‏ ما استدلوا بالحركات المتلفة ؛ عى 
الافلاكمختلفة. حتى جعلوا فيالفلك الواحد عدة أفلاك امي 
وغيرء.فأما ما كان موجوداً فوق هذا ول يكن لهم ما يستدلون به على 
تنوه في لا لعلفون نفية و0 01انه بطريقهم . وكذلك قول القائل ان 
حركة التاسع مبدأ الموادث خطأ أ وضلال على أصوهم . ؛ فانهم بعواون 
ان الثاءن له حركة مخصه عا فيه من الثوابت. ولتلك ار ا 35 
. قطي التاسم.وكذلك السابع والسادس. واذا كان لكل فلك -ر 
مخصه. والحركت الختلفة هي سيب الاشكال 0 اك 
فتلك الاشكال سدب الحوادث السفلية كانت حرلة التاسع جزء "...دب 
كركة غيره؛ والاشكال المادثة في الفلك #قارنة الكوكب لكي ' . ف 
درجة واحد : ومقابلته له ادا كان بشبما نصم الفلكوهواأله.: نون 
درجة. وتثلثه له اذا كان بشهما ثلث الفلكوهو مائة وعشسمرون- -.. 
وبرببعهله اذا كان بشبما ريعه تسعوزدرجة؛ وتسديسه لداذا كار ,مك 
كس القلك سقو ق فرعة دو امثال ذلك 00 اها حديت» أت 
ختلنة وكا حر له لق عن الاخر: تعر الاين الى د 0ك 


2 


ننس ال مسيم 


عن حركة التاسع وأنكان تابعاً له في الحركةالكلية كالانسانالمتحرك 
فيالسفينة الرخلاف حركتهاء وكذلك حركة السابع الى بخصه لست 
عن التاسع ولاعن الثامنء وكذلك سار الافلاك . فكيف بجوز ان 
يجعل مدا الموادث كلبا جرد حراكة التاسع © زحمه من وان عرق 
كثيف. والفلك التاسع عندم بسبط متشابه الاجزاء لا اختلاف فيه 
أصلاء فكيف يكوزسباً لامور مختلفةلا باعتمار القوابلوأسبا ب أخر؟ 
ولكن هم قومضالون جعلونه مع هذا ثلاعاثة وستين درجة؛و يجعاون 
لكل درجة من الابر ما مخالفالاخرى؛ لا باختلاف القوابل من 
جىه إلى ماء وأحد فيجعل لبعض أجزائه من الاثر ما تالف الآخر 
لاست القوابل يل ميل أحك أعز الةفسيسا و الا خو هيودا ءوالاخر 
مسعداً والآخر مشقياً.وهذا مما يملمونهم وك لعاقل أنهباطل وضلال. 
واذا كان هؤلاء ليس عندهم ما يني وجود شىء آخر فوق الافلاك 
النسعة »كان الحزم بأن ما أخيرت به الرسلمن أن العرش هوالفلك 
الناسع رحماً بالغيب وقولا بلا علم . هذا كله بتقدير ثبوت الافلاك 
النسعة على المشهور عند أهل الميئة:اذ فيذلك من النزاع والاضطراب. 
وفي أدلة ذلك ما ليس هذا موضعه واما تتكله”'' فالافلاك في أشكالها 
واحاطة بعضها ببعض من جنس واحد . فنسية السابع إلى السادس 
كنسية السادس الى الخامس ؛ وَاذا كان هناك فلك تاسع فنسبته الى 
الثامن كانسسة الثامن الى السابع 3 

وأما العرش فالاخبار تدل غل غنابنته لدهره من الحلوقات: وأنه 

(1) في النسخة المطبوعة وانما ستكلم على هذا التقهير والافلاك الل . 


سنت > ننم 


لسى نسيته إلى بعضها كنسسة بعضها إلى إعض . قال الله تعالى ( الذين 
يحملون العرش ومن حوله يسبحون محمد ربهم ويؤمنون به) الآية . 
وقال سبحانه ( وحمل عرش ربك فوقهم يومئذ مانية ) . فأخير أن 
للعرشحملةاليوم ويومالقيامة.وا نحملته ومنحولهسبحون ويستغفرون 
للمؤمنين ومعلوم أن قيام فلك من الافلاك بقدرة الله تعالى كقيام 
سائر الافلاك لا فرق في ذلك بن حكرة وكرة :وان قدر أن لبعضها 
ملائكة في نفس الاحى حملها كمه حم نظيره . قال تعالى ( وترى 
الملائكة حافهن من حول العرش ) الآية . فذكر هناك أن الملائكة 
حف من حول العرش » وذ كر في موضع آخر أن لهحملة.وجمع في 
موضع ثالث يعن حملته ومن حوله فقال ( الذين نحملون العرش ومن 
حوله ) وألضافقد أخين إن عرشهكان على الماء قبل :حل قالسموات 
والارض م قال تعالى ( وهو الذى خلق السموات والارض في ستة 
أيام وكان عرشه على الماه ) وقد ثبت في حيح البخاري عن تمرانبن 
حصن عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال «كان الله ولم يكن شىء 
غنزة:وكازعر شةاغل الماءء وكتيق الذ كر كل شه وخلق السموات 
والارض» وف رواية له «كان الله ولم يكن شثىء قبله .وكانعرشه على 
الماء الس والاوضي قوق الك ذو كل قري وو ووانة 

بره جيحة «كان الله ولم يكنشىء معه. وكان عرشه على الماء م كتب 


0 6 ون كبح ميل عن عدالاه بن مرو عن النى 
ص الله عليه وسلم أنه قال«ان اللدقدر مقادبر الخلائققبل أن مخلق 


مد ةا سسسب 


السمواف والاوض سين الايينة "© وكا تعرشة فل المادووهذا 
التقدير بعد وجود العرش وقبل خلق السموات والارض مخمسين 
ألف سنة وهو سبحانه وتعالى يتمدح بأنه ذو العرش . كقوله سبحانه 
(قل لوكان معه آلهة كا يقولون اذأ لابتغوا الى ذي العرش سبيلا) 
وقوله تعالى ( رفيع الدرحات ذو العرش يلت الروح من أحره علىمن 
يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا حني عل الله منهم 
شىء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار) وقال تعالى ( وهو الغفور 
الودود ذو العرش المجبد فعال لما يريد ) وقد قريء المجيد بالرفع 
صفة لله ؛ وقرىء بالخفض صفة للعرش . وقال تعالى ( قل من 
رب السموات السبع ورب العرش اعلديع سيقولون الله قل 
افا قوق )فوسف العر يا بعد وأنه عظم وقال تعالى ( فتعالى 
الله املك الحق لااله الاهو رب المرش الكرم ) قوصفه بأنه 
كريم أيضأً . وكذلك في الصحيحين عن ابن عباس رضى الله عنهها 
« أن الى صلى الله لد يقول عند الكرب لا اله الا الله 
العظم الحلم. لا اله الا الله رب العرش العظم؛ لا اله الاالله ربالسموات 
ورت الأرض - العرش الكريم » قوصفه قٍِ الحديث ك بأنه عظم 
وكرم أيضاً . فقول القائل المنازع أن نسبة الفلك الأعلى الى مادونه 
كنسة الاآخر الى مادونه .فل و كان العرش من جنس الافلاكلكانت 





() النسخة الطبوعة في موعة رسائله الكبرى بمصر بهذا القدر وأما نسختنا 
هده فبى النسحةالتامة الصحيحة الوافية بكل ما أحاببه ولعل من نشمر الرستائل الكيرى 
لم يعثر الا على هذا القدر . 


نيد أ منت 


نسته إلى مادونه كنسية الآخر الى مادوثه وهذا لا يوجب خروجه. 


عن الجنس و تخصيصه بالك ركم لم يوجب ذلك مخصيص سماءدون سماء 
وان كانت العليا بالنسبة الى السف ىكالفلك على قول هؤلاء : وكا عا 
امتاز عما دونه بكونه أ كبر ما تناز السماء العليا ؛ عن الدنيا بل نسة 
السماء إلى المواء ؛ ونسة المواء الى الماء والار ضكنسية تلك الىتلك. 
ومع هذا فلم بخص واحد ا من اغده ]لا جاتن عا يلية بالك 5 وولاروضنة 
بالكرم وانجد والعظمة؛ وقد عل أنه ليس سببا لذانها ولا لحركاتها . يل 
لما حركات مخصها فلا جوز أن يقالحركته هي سبب للحوادث ؛غركات 
غيره الى مخصهأ كثر ولا يازم من كونه حيطا بها أن يكون أعظم 
من موعبا الا اذاكان له من الغلظ ما يقاوم ذلك ؛ والا فن المعاومأن 
الغليظ اذكان متقاربا فجموع الداخل أعظم من الحبط؛بل قديكون 
بقدره أضعافاء بل الحركات الختلفة الى لست عن حركته أ كبر لكن 
حركتنه تشملها كلها.وقد ثبت في صحبح مسم عن جويرية بنت الحرث 
تأناتى صلى الله عليه وسلم دخل عامها وكانت الع بالحصى من صللاة 
الصبح الى وقت الضحى فقال لقد قلت بعدك أربع ت لو وزنت با 
قلته لوزةبن:سحان الله عددخلقه؛ سسحان الله زنة عرشه ؛ سبيعان 
ألله رضاء نقسه.سيحان انتمداد كلاته فهدأ بان أن زنة العوش أثقل 
الااوزان. وحم يقولون ان الفلك التاسع لاخفيف ولا ثقيل يليد على 
اناوس انقل با عثل بها أن عدد الخلوقات | كثر ما عثل به وف 
الصحيدين عن أنى سعيد قال « جاه رجل من اللهود الى النبي صلى الل 
عليه وسلٍ قد لطم وجبه فقال رجل من اصحابك لطم وجبى فقال [د 


تج 5 نا 


. التى صلى الله عليه بع ع فقال بارسول الله 
إلى حررت بالسوق وهو يقول والذى اصطئ مومى على البشر فقلت 
ا عن فلطمته فقال الى صل الله عليه 

لا يروا بان الأنساء فان الناس نصعقون يوم القامة فأ كون 
أول من يفيق فذأنا جو آعذ) بام من قوام العرش قلا أدرى 
أفاق قبل 1 جوزى لصمقتىفهذا فيه ببانأن للعرش قوام .وحاء ذكر 
القاكة بلفظ الساق . والا فلاك متشابة في هذا الساب وقد أخرحا في 
الصحبحءن عن حابر قال « سمعت الي صلى الله عليه وسلٍ يتهول اهز 
عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ قال فقال رجل ار ان البراء يقول 
اهم السررر قال انه كان بيهن هذين الحدين الانوس والخزر ج ضغائن 
سمعت ني اله صلى اله عليه وس يقول اهئز عرش الرحمن لمو تسعد 
ان 5 ورواءمسا في صححة هن حديث 1 س«أن الي صل الله عليه 
وسلم قال وجنازة سعدموضوعة اهيز اعرش ال رحمن» وعندهم أن 
حركة الفلك الناسع داعة متشاببة ومن تأول ذلك على أن المراد به 
استبشار حملة العرش وفرحبم؛فلا بد له من دليل على ماقال م ذكر 
أبو الحسن الطبرى وغره أن سياق الحديث ولفظه يننيهذا الامال. 
وفي صحيح البخاري عن أنى هريرة قال« قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من آمن بلله ورسوله وأ م الملاة وصام رءضان نا عل 
>الله أن يدخله النة؛هاجر في سدل الهأو جلس في أرضه الى ولد فا 
قالوا يارسول الله أفلا ننصر الناس بذلكقال انالنة مائقدرجة:أعدها 
الله للمباجرين في سبيله كل در جتان بنها كا بين السماء والارض 


نفك 2134 افنت 


فاذا سأك م ألله فساوه الفردوس فانه أوسط الْنة وأعلى النة وفوقه, 
عرش ا لجنة ع وفي صحيح مسيم عن أبى سعيد 
«أن رسول الله صل الله عليه وسل قل اانا مسقن وض الله ربا 

وبالاسلام دين وكحمد ندا بأ وجدث ع ل الت فيو لا ابو صف فال 
اعدها على بارسولالله ففعلقال وأخروف برفع الله مها العند مائةدرجة 
ما دان كل درجتين م بال السماء والارض قال وما هى يا رسول الله 
قال الجباد في سبيل اللهووفيصحيح البخارى: أن أم الربيع بنت البراء 
وهى أم حارثة بن سراقة أننت ابي صلى الله عليه وسلم فقالت يان الله 
ألا حدثي عن حارثة ون فل يوم بدر أصابه سهم غرب ان كان 
في النة صرت وانكان غير ذلك اجتهدت في المكاء قال يا أم حارثة 
أنها خمات في المنة وأن ابنك أصابالفردوس الاعلى» فبذا قد بين في 
الحديث الاول أنالعرثرفوق الفردوسالنى هو أوسط النة وأعلاها 
وأن الجنة مائة درجة ما بان كل درجتين "م بان السماء والارض 
والفردو سأعلاها. والحديث الثاىيوافقهفيودف الدرجالمائة .والحديث 
الثالث يوافقه في أنالفردوس أعلاها . واذا كانالعرش فو قالفردوس 
فللقائل أن يقول اذا كا نك ذلك كان في هذا من العلو والارتفاع مالا 
بعل بالميئة اذ لا بع بالحساب أن بهن الثامن والاول كم بهن السماء 

والااض مائة مرة بل عندهم 0 التاسع ملاصق للثامن فبذا قد بين 


وبالاضافة وبغيرها . وقيل هو بالسكون اذا أتاه من حيث لا يدرى . وبالفتح اذا 


رماه فاضا عيره أه ناه . 


١لا‏ سا 


أنالعرش فو قالفردوس الذىهو أوسطالجنةو أعلاها .وفيحديثألىذر 
المشهبو رقال« قلتيارسول الله أىما أنز زل”'عليكأعظم قالآبة لكر ف 
>قالياأباخر ما السموات السع مع الكرسى الا كلقة ملقاة بأرض 
فلاة وفضل العرش ل الفلاة على الخلقة» والحديث 
له طرق وقد رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه واحمد في المسد 
وغيرها .وقد استدل من ادل 18 ان العرش مقبب بالحديث الذى لذ 
في سان أنى داود وعيره عن جمير بن مطعم قال« ى 1 
الله عليهوسام أعر راف فقال نا ردول الداععيدت: الا نفيين وحاع العيال 
وهلك المال فادع الله تنا فائا لستشفح بك على الله ولستشفع بألله 
عليك فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حى عرف في وجبه 
وفال و حك دوف ها تقول إن الله لا يستشفع به على جد من خلقه 
شأن الله أعظم من ذلك أن الله على عرشه وان عرشه على سمواته 
واد هكذا باضارية مثلالقمة» وف لفظ« وا شر كيه فوق سمواته 
وسموانه فوق أرضه هكذا وقال بأصابعه مثل القئة» وهذا الحديث 
وان دل على التقسب وكذلك قوله عن الفردوس أنها أوسط النة 
وأعلاها مع قوله وأن سقفها عرش الرحم نأو أنفوقهاعرش الرحمن 
والاوسط لا يكون الاعلى الا في المستدير فبذا لا يدل على أنه فلك 
من الا فلاك بل اذا قدر أنه فوق الأفلاك كلها أمكن هذا منه سواء 
يقال القائل انه محبط بالافلاك أو قال أنه فوقها ولبس حيطا بها م 
أن وجه الأرض فوق النصف الاعلى من الأرض وان لم يكنمحيطا 
و1 





1١7 


بذلك وقد قال أياس بن «عاوية السماء على الارض مثل القبة ومعلوم٠‏ 
أن الفلك مستدير مثل ذلك لكن لفظ القئة يستازم استدارة من 
العلو ولا يستازم استدارة منجميع الجوانب الا بدليل منفصل . ولفظ 
الفلتك يدل على الاستدارة مطلقا لقوله تعالى( وهو الذي خلق الليل 
والمار والتشمس والقمر كل في فلك يسبحون)وقوله تعالى(لا الشمس 
ينبغى لما أن تدرك القمر ولا الليل سابق اللهار وكل فيفلك يسبحون) 
يقتضى أنها في فلك مستديرة م قال ابن عباس رضى الله عنبها في 
فلكة مثل فلكة المغزل وأما لفظ القبة فانه لا يتعرض طذا المعي 
لان ولا اششات؛ لكن يدل على الاستدارة من العل و كلق ةالموضوعة 
على الارض.وقد قال بعضهم أن الأفلاك غير السموات لكن رد عليهم 
غيره هذا القول بأن الله تعالى قال(ألم تركيف خلق الله سبع سموات 
طباقا وجعل القمر فيين نورا وجعل الشمس سراحا )فأخبر أنه جعل 
القمر فين وقد أخبر أنه في الفلك ولس هذا موضع لسط للكلام 
في هدا بوتحقيق الا مرقيه وبيان أن ماعلم بالحساب علما صحيحالايناني 
ما حاء به السمعوأن العلوم الصحبحةلاتنافيمعةولاححاً؛ اذقد بسطنا 
الكلام على هذا وأمثاله في غير هذا الموضع . فان ذلك يحتاج اليه 
فيهذا ونظاره ما قد أشكل على كثير من الناس حيث برون ما يقال 
أنه معلوم بالعقل خالا لما يقول أنه معلوم بالسمع . فأوجب ذلك أن 
تذبت كل طائفة بمالم تحط بعامه حى 1 ل الامر بقوم من أه لح 
الكلام فتكلموا في معارضة الفلاسفة في الا"فلاك بكلام لسر معهم 
به <جة لامن شرع ولاءن عقل وظنوا أن ذلك الكلام من نصر 


1١9 ب‎ 


لغمربعة وكان ما جحدوه معلوما بالأداة الغمرعيةأيضاً.و وأها المتقلييقة 
وأتساعهم فغايتهم أن ستدلوا بما شاهدوه من المسيات ولا يعلمون 
الوا ذللكتكل أن سلهوا أن الخار لماعك تفلك :سانا وان 
لهات اذا عطاك يعدت عنةاصوة ونحو ذلك لكن علمهم مضنذا 
كملمهم أن المى بصير في الرحم . كما الفست لد نكدكون الى 
المنشابه الآجزاء تخلق منه هذه الاأعضاء الحتلفة والمنافم الختلفة على 
هذا العرتيب لحك المتقن الذي فيهمن المكمة والرحمة مامب رالا لاب. 
وكذلك ما الموجب لان يكون المواء أو البخار يد علدا 
بقدر مخصوص عل مكان مختص به ويزل على قوم عند حاجتهم النه 
سنب بقدر الحاجة لا بزيدفييلكوا ولا ينقصفيعوزوا.وما الموجب 

ساقه إلى الارض المرز الي لا مطر أو مطر مطراً لا يغنيها 
يت المطر القليل لا يكفيها والكاى يونم ندا 
قال تعالى (أوم 007 نسوق الماه الى الا رض الرز فنخر جبه زرعا 
أكل منه أنمامهم وأنفسهم أفلا بيصرون ) وكذلك السحاب اللتحرك 
وقد عل أن كل حر حركة فاما أن تكو نقسريةوهي تابعة[اقاسر أو طبيعية 
وأكا تكون أذا خرج المطبوع عن عركزه ه فطلي عودهاليه. أو ارادية 
وهي الاصل خميم المركت تابة لحركة ااراية اأبى تصدر عن 
ملائكة اللة تعالى الى هي المدر ات أحرا. ميات اعرادوغان :ذلك 
ما أخير الله به عن الملائكة. وفي المعقول ما يصدق ذلك . . ذ كلام في 
هذا وأمثاله له موضع غير هذا بوالتعودها أنافيق انهاه تفي 
السؤال زائد ع ىكل تقدر فيكون اكلام في امبو .مبنياعلى حجج 


16 مسد 


علمية لا تقليدية ولا١مسلمة‏ واذا بناحصول الواب على كل تقدير 
كما سنوضحهلم يضضرنا بعد ذلك أن يكون بعض التقديراتهو الواقع 
وان كنا نعلم ذلك لكن نحرير المواب على تقدير دون تقدي وائبات 
حر للا يحتاج اليههنافان الحو أ اذا كان حاصلاعل كل تقدير كان 
أحون وأوجز: 

١‏ المقام الثانى 6 أنيقال العرش سواءكان هذا الفلكالتاسع 
أو جسم محيطأً بالفلك التاسع أو كان فوقه من جهة وجه الارض 
حبطاً به أو قبل فنه غير ذلك يجب أن بعل أن العالم العلوي والسفل 
بالنسبة الى اخالق تعالى في غاية الصغرم قال تعالى( وما قدروا اللوحق 
قدره والارض حميعاً قبضته يوم القيامةوالسموات مطويات يبمينه) 
سبحانه وتعالى عما يشمركون . وفي الصحيحهن عن أنى هريرة عن الني 
صلى الله عليه وس أنه قال « يقبضاللاتبا رك وتفال الأوض يو القيامة 
ولطوي السماء بيمينه مم بقول : أنا الملك أين ملوك الارض ؟» وفي 
الصحيحين واللفظ لمسم عن عبدالله بن مر قال « قال رسول اللهصلى 
الله عليه وسم بطوى الله السموات يوم القيامة م بأخذهن بيده 6 
م بقول:أنا اللك: ؛ أبن الجبارون ؛ أبن التكيرون ؛ ؛ ميطوي الارض 
بعماله م يقول اأنا الملك:أين الجمارون؛أين المتكيرون ؟ » وفي لفظني 
الصحبح عن عبيد اللهبن مقمم أنه قال نظر الى عبد الله بن عمر عحكي _ 
أن الني صلى الاعلة وم دان « يأَخْذ اللةايمر نيو | رطنةا اده > 
وقول آنا الله وققن أصانعه ويسظ) أن الاقم على ارت ال 
امبر يتحرك هن أسفل شىءمنه -ى أنى أقو ل أساقط هو برسول الله 


100ل اك 


صلى المعداون »وني لفظ قال« رأيت رسول الله صلى اللمعليه و سل 
على اندر وهويقوليأخذ الجبارسموانهواً رضه وفيض يبدهوجعل يقبضها 
ويسطها ويقول : أنا ال رحمن ؛ أنا الملك ؛ أنا السلام . أنا المؤمن » أنا 
المهيمن ٠‏ أنا العزيز . أنا الجبار ‏ أنا المتكبر . أنا الذي بدأت الدنياولم 
كما 5 أنا الذي أعدتها . أبن المتكيرون ؟ ابن ارون »+ 
وفي لفظ « أبن المبارون أين المتكيرون ويل رسول الله صل الله 
ا كينه وعلى ثماله ني نظرت الى المنبر يتحركمن أسفل 
شىء منه -ى الى لأقول أساقط هو برسولاللفصلى الله عليه وسلم » 
والحديث مروى في الصحيح والمسانيد وغيرهما بألفاظ يصدق بعضها 
بعضاً . وفي بعض ألفاظه قال قرأ على امبر ( والارض جميعاً قبضته 
يوم القيامة ) الآبة . قال مطوية فيكفه يرمى مها كا يرمي الغلام بألكرة 
وفي لفظ « يأخذ المار سمواته وأرضه بيده فيجعلهما في كفه ثم يقول 
يما ككد 16 تقول الغو ا زيلكره أن اللنالر الجته موقل افاي 
«يقض علبهما قا رى طرفاها بيده » وى لفظ عنه «ما السموات 
السبعوالارضون السبع وما فيين وما ببنهن في يد الرحمن الا كردلة 
في يد أحدك» وهذهالآثار معروفة في كتب الحديث وفيالصحيحين عن 
عبد الله.ن مسعود قال«أتى الى صلى الله عليه وسلم وعية الوه 
فقال ياتمد ان الله جعل السموات على أصبع والارضين على أصع 
والجمال على أصبع والماءوالرى على أصبع. ونال ويه أب 
فهزهن فبقول أنا الملك أنا الملك قالفضحك الى صل الله عليه وسلم 
<ى بدت نواجذه تصديقاً لقول المرم قال وما قدروا الله <ققدره 


56 ل 


والارضحميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه »الايةفني - 
هذه الآبة والاتحاديث الصححة المفسرة لها المستفيضة الى اتفق أهل 
العلم على صحتها وتلقبها بالقبول ما يرهن أن السموات والارض وما 
بنه] بالنسبة إلى عظمة الله تعالى أصغر من أن تكون مع قبضه ما الا 
كلقي الفعو اف يد احقنا حي يها 6 دح الذكرة فال 
عبد العز 2 0 الله بن أبىسلمة الماجعو نالامام نظمرمالك في كلامه 
المشبور الذى رد فيه على الجهمية ومن أو لكلامه الىأن قال فاما الذي 
عددى اوداك الرني هق للسدتينا و تعلنا قد اتقع ه العياط اد 
في الارض <برانفصار يستد لال عدن وصنمالرب وسمى 

من نفسه بأن قال لابد ان كان لهكذا من أن يكون له كذا فعمى عن 
اين بالأني لحد ماسمى الرب من نفسه قصمت الربصمالم يسم منها 
فلم بزل علىله القيطان حى جحد قول الله تعالى(وجوه يومد ناضرة 
إلى رمب' ناظرة)فقال لابرآه أحد يوءالقيامة لححدوا والله أفض ل كرامة 
الله الي | كرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر الى وجبه ونضرته 
اياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر وقد قضى أنهم لا يكوتون قهم 
بانظر اليه ينظرون الىأن قال وانما جحدوا رؤية الله يوم القيامة اقامة 
للحجة الضالة المضلة لانه فد عرف اذ بجى م يوم القيامة رأوا منه 
ما كانوا به قبل ذلك هؤمنحن وكان له حاحدأ وقالالمسلمون يارسول 
الله هل ترى رنا يوم القيامة فقال رسول اليه صلى الله عايه وسلم هلب 
تضارون في رؤية تشمس نسردونها س<ابةالوا لا فتاله ل ضار ون 


يرري» شمر بره لسر باس دو نه سحاب قالو| لأقال فانم رون 


مربجم “كذلك » وقالرسول الله صلى الله عليه وسلم «لا عتلىء النار حى 
يضع الحبار فيها قدمه فتقول قط قط وينزوي بعضها إلى بعض»وقال 
ثابت بن قدس قد ضحك الله ما فعلت بضيفك البارحة . وقال ذمابلغنا 
عنه أن لله إضحك م نأزلكم وقنوطيم وسرعة اجابتم. وقال له رجل 

من العر بن ربنا يضحك . قالنعم قال لننعدم من رب يضحكخيراء 
,وف شاه ذلك ما لم تخصه . وقال تعالى وهو السميع الببصير ( واصبر 
لحم ربك فانك بأعيننا) وقال ( ولنصنع على عينى ) وقال ( ما منعمك 
أن تسجد لما خلقت يبدى ) وقال ( والارض حميعا قبضته يوم القيامة 
والسمو اتمطويات يسمه سحانه وتعالىحما لشمركون ) فواللة ما دحم 
على عظم ووصف به نفسه وما حيط به قبضته الا صغر نظيرها منهم 
عندهم ان ذلك الذي أَلَتي في روعهم ؛ وحلق على معرفة قلوبهم . مما 
وصف الله من نفسه وسماه على رسوله سميناه م سماه ولم تتكلئف منه 

ماسواه لا هذا ولااهذا لا جحد ما وصف .ولا تتكلف معرفة مام 
يصف الخلوقا تكالكرة وهذا قبضه لها ورميه مها . واا بين لنا من 
عظمته وص الخلوقات بالنسية اليه ما يعقل نظيره منا. ثم الذي في 
القران واأديث بهن أنه ان شاء قبضها وفعل بها ما ذك ركايفع ل ذلك 
يوم القيامة وان شاء لم يفعل ذلك فهو قادر على أن يقبضها ويدحوها 
كالكرة وفي ذلك من الاحاطة مهاما لا حصى وان شاء لم يفعل ذلك 
ول بال فبونهاية للا لين عدا هيا ومن المعلوم ان الواحد يمنا 
وإلة اليل الأعلى اذا كان عندهء خردلة أن شاء قرضها فأحاطت 
مها قبضتهوان شاء لم يقبضها بل جعلها نحته فهو في الخالةين مباين لما 


وسواء قدر أن العرش هو محيط بالخلوقات كاحاطة الكرة عا فيها أو 
قيل انه فوقبا وليس محيطاً مباكوجه الارض الذى تحزعليه بالنسبة الى. 
جوفها وكالقبة بالنسبةالى ماتحتها أو غير ذلك. فعلىالتقديرين بحكون 
العرش فوق الخلوقات والخالقسحانه وتعالىفوقه ””' والعد فيتوجبه 
الى الله يقصد العلو دون التحت و عام هذا ببيان + 

(اللقام الثالت» وهوآن نقول لا يلو اما أن يكون العرش كريا 
كالاقلاك ويكونحيطاما واما أن يكون فوقها ولسسهو .كريا وانكان. 
آلآ ول فنالمعاوم بانفاقمنيمرهذا أنالافلاكمستدر تكريةالشكلأن 
الجبةالعليا هى جهة الحيط وهي الحدود وأنالجية السفلىهو امركز وليس. 
للافلاك الا جبات العلو والسفل فقط وأما الست فبى للحيوانٌ فان. 
له ست جوانب يوم جبته فتكون أمامه و مخلف أخري فتكون خلفه 
وجبة نحاذى عينه وجبة حاذى ثمالدوجبة حاذي رأسهوجبة تحاذى. 
رجليه ولدس طذه الحبات الست في نفسيا صفة لازمة بل هي نحسب. 
النسبة والاضافة فيكون عدن هذا ما يكون شمال هذا ويكون أمام. 
هذاما كو خلتيهذا ويكون قوق هذانا حث هذا كن سب العاف 
والسفل للافلاك لا تتغير ذالحيط هو اأعلو والمركز هو السفل مع أن. 
ف الأرض الي وضعها ألله للانام وأرساها بالحسال هو الذى عليه 
الناس والهاتم والشجر والنبات والجبال والأنهار المارية فأما الناحية 





() هذا مذهب السلف وهو اعتقاد ما صرح به الكتاب والسنة والاعان به 
بدون تعرض الى مايلزمه على مذهب ااؤولين بل يك لمعنى ذلك الىالرب تبارك وتعالى. 


وأنه لس كثله ع 


سدم بها د 


٠‏ الأخري من الارض البحر محيط بها وليس هناك ثىءمن الآدمرين 
وما يتعهم ولو قدر أن هناك أحداً لكان على ظهر الارض ولم يكن 


٠ 


من في هذه اللبة بحت من في هذه المبة ولا من في هذه تحت من في 
هذه 6 أن الافلاك حيط بالمركر ولس احد جاني الفلك نحت الآخر 
ولا القطب العمالى بحت المنوبى ولا بالمكس وان كان الشملل هو 
الظاهر لنافوق الارض واراتقاعة تينب بعد الناس عن خط الاستواء 
ها كان بعده عن خط الاستواء ثلاثن درجة مثلا كان ارتفاع القطب 
عنده ثلاثين درجة وهو الذي سمي عرض البلد فك أن جوانب 
الارض الخيطة ها وجوانب الفلك المستدر ليس بعضها فوق بعض 
ولاحته فكذلك هن يكون على الارض من الميوانوالنباتوالاتقال 
فلا يقال انه حت أولئك وانما هذا خمال بتخله الانسان وهو نحت 
اضافي م لو كانت علة عثهى بحت سقف فالسقتف فوقها وان رجلا 
تحاذىه وأذلك من علق ٠نكوسا‏ فانه نحت السماء و نكانت رجلاه :ل 
السماء وكذزفيكو #الانسان اذا كان في أحن جانى الارض أو الفلك أن 
الحانب الآخر محته وهذا اعى لا يتنازع فيه اثنان من يقول الافلاله 
مستديرة واستدارة الافلاكم) أنه قول أهل الميئةوالحساب فبو الذي 
عليهعلماء المسلمين م ذكره أبو اسن بنالمناديوأبو جمد بن حزم 
وأبو الفرج بن الموزى وغيرهم أنه متفقعليهيهنعلما«المسلمين وقد 
قال تعالى(وهو النىخلق الليل والتهار والثشمس والقمر كل في فاك 
يسبحون)قال!إينعباس فلكة مث فلكةالمغز لوالفلكياللغقهوااسة دير 
ومنه قوهم تفلك :دى الخارية اذااستدارو كلعنيسل أن الافلاك مستديرة 


نش لايس 


بع أن الحمط هو العالى على المركزفي كل ءانب ومنتوهم أنمزيكوزني ‏ “ 
الفلكمن ناحيته يكون نحتّه من في الفلك من الناحية الاخريفي نفس 
الاعى فبو متوهم عندهم + واذا كان الا م كذلكفاذا قدر أنالعرش 
مستدير حيط باللُلوقات كان هو أعلاها وسقفها وهو فوقها مطلقاً 
فلا يتوجه اليه والى ما فوقه الانسان الا من العلو لا من جهاته البافية 
أصلا + ومن توجه الى الفلك الناسع أو الثامن أو غمره من الافلاك 
من غير جهةالعل وكانحاهلا باتفاق العقلاء فكيف بالتوجه الى العرش 
أو الى ما فوقه وغاية ما يقدر أن يكو ن كرى الشكل والله تعالى محيط 
بالخلوقات كلها احاطة تليق يجلاله . فان السموات السبع والارض في 
يدا مر هن المخصة في بد أأحدنا +: 

وأما قول القائل اذا كان كرياً والله من ورائه حيط به بائن عنه 
ها فائدة العد يتوجه الى الله دهن دعائه وعادته فيقصد العلو دون 
التحت فلا فرق حيتّد وقت الدعاء .كن قصد جهة العلو وغيرها من 
المهات الى حيط بالداعى ومع هذا جد في قاوبنا قصداً يطلب العلو 
لا يلتفت عنة ولا بسرة فاخبرونا عن هن الضيرووة الى ها وقد 
فطرنا عليها #فيقال له هذا السؤال اها ورد لنوهم المتوهم أن تضف 
الفلك يكون نحت الارض وبحت ماعلى وجه الارض من الآدمي؛ن 
والمهام وهذا غلط عظم . فلوكان الفلك نت الارض هن جهةلكان 
حتبا م نكل جهة فكان يازم أن يكون الفلك بحت الارض مطلة 
وهذا قلب الحقائق اذ الفلك هو فوق الارض مطلقاً وأهل المئة 
يقولون لو أن الارض مخروقة الى ناحية أرجلنا وألق في الحرق شىء 


ثقيلكالحجر ونحوه لكان ينتهبي الى المركز حى لو أَلتى في تلك الناحية 
حجر آخر لالتقيا جميعاً في المركز ولو قدر أن انسانين التقيا في المركز 
بدل الحجر لالتقت رجلاها ولميكن أحدها بحت صاحبه بل كلاهافوق 
اللركز وكلاها نحت الفلك كالمسرق والمغرب فانه لو قدر أنْر جلا 
بالمشمرقفي السماء أو الارض ورجلا بالمغرب فيالسماءأو الارض] يكن 
أحدها بح تالآخر وسواء كان رأسهأو رجلادأو بطنه أو ظهرأو حاننه 
ما يلىالسماءأو مايل الارض واذا كان مطلوب أحدها ما فوق الفلكلم 
يطلبهالا منجهةالعليا لميطلبهمن جهةر جليهأو عينهأو يسارءلوجهين. 
أحدما أن مطلوبه من الجهة العليا أقرب اليه من حميع المهات فلو 
قدر رجل أو ملك يصعد الى السماء أو الىما فوق كان صعوده ما يلل 
رأسه أقرب اذا أمكنه ذلكولا يقول عاقل أنه خرق الارض 6 إصعد 
من تلك الناعينة ولا أن يدهي عن أو تقالا أو أماما أو .تخلفا ان 
حدث أمكن من الارض بم لصعد لانه أي مكان ذهب الله كان كمزلة 
مكانه أمظ دونه وكان الفلك فوقه فكون ذهايه الى المهات المجس 
تطويلا وتعساً من غير فائدة .ولو أن رجلا أراد أن مخاطبالشمس 
والقمر فانه لا خاطبه الامن المهة العليا مع أن الشمس والقمر قد 
نشرق وقد تغرب فتنحرف عن سمت الرأس فكيف بما هو فوقكل 
تدافا لز فل ولا كيهان وقالن و إن ارك كر ايز 
-بطلبٍ حركزها بأقصر طريق وهو الخط المستقم فالطلب الارادى الذى 
يقوم بقاوب العبادكيف يعدل عن الصراط المستةم القريب ويعدل 
اللكاروق تيدر ق طاو ينو لقال قفار نادمه الفيةو الانتقانة 


سس لإا شلك 


الامن اجتالته الشياطين فأخرجته عن قطرته الى فطر عليهاهةالوجه - 
التاىأنهاذا قصدالسفلبلاعل وكانينتبىقصدهالىالمركز وانقصدءأمامه 
أو ل اداو كينهأو إسارهمنغمرقصد العلوكانمنتبى قصدءاجز ااطواء 
قلا بد له مردقصد ا البات أ و 
يقصدهاولوفر ض أنهقالأقصدحمن المينمع الءلو أو منالسفل مع العلو 1 
كان هذا عنزلة من يقول أريد أحج من المغرب فأُذهم الى خراسان 
تم أذهب الى مكة بل بنزلة من يقول أصعد الى الاقلاك فأزل في 
الارض نم أصعد إلى الفلك من الناحية الاخرى فهدا وان كن بمجكناً 
في المقدور لكنه مستحيل من جبة امتناع ارادة القاصد له وهو مخالف 
للغطرة ذان القاصد يطلب مقصوده بأقرب طريق لاسما اذا كان 
مقصوده معبوده الذى يعبده ويتوكل عليه واذا بوجه اليه على غير 
الصراط امسقم كان سيره منكوسا معكوسا .وأيضا فان هذا مجمع في 
سيره وقصده بين الننى والاثبات من أن يتقرب الى المقصود ويتباعد 
له و ريق وإنتر طه وال اذا توجه الله من الوجه الذى هو عنه أبعد 
وأقص وعدل عن الوجه الا قرب الادتى كآن امعا بن قصدين 
متناقضان فلا يكون قصده له تاما اذ القصد داريو كيت وقد 
وهذا معأوم الفطرة فان الشخص اذا كان يحب الب صلى اللمعليهدو 0 
ذه انة ورتضه و حب غيره ممن حب سواء كانت محته حمودة أو 
مذمومة مى كانت الحبة نامة وطلبالحبوب طلبه من أفرب طري قيصل- 
اليه حلاف ما اذا كانت الحبة الترددة مثل أن بحب ما يكره محتّه في 


الدير ن فس شهوته ددعو ه الى و قصده وعقله نهأه عدذلك ذمرأهيقصده 


ه -من طريق بعيد م تقول العامة رجل القدام ورجل الىخلف وكذلك 
اذا كان في دينه نقص وعقله يأمره بقصد المسجد أو الهاد أو غير 
ذلك من القصودات اأتى حب في الدينوتكرهها النفسقانه ببق قاصدا 
لذلكمنطريقبعيد متباطتاً فيالسير. وهذا كلهمعلوم بالفطرة وكذلك 
اذا لم يكن القاصد يريد الذهاب بنفسه بل يريدخطابالمقصود ودعاءه 
ونحو ذلك فانه مخاطبه من أقرب جبة يسمع دعاءه منها وينال به 
مقصوده اذا كآن القصد تاما. ولوكان رجل في مكازعال وآخر يناديه 
لتو جه النةوناناءو لو تحط وابينة في بير وناداه حيث لسمع صدوته لكان 
هذا ممكنا .كن لين 2 الفطرة أن بشعل ذلكمن يكو نقصدهاساعه 
من غير مصلحة راجحة ولا يفعل حو ذلك الا عند ضعف القصد 
ونحوه +: وحديث الادلاء الذي روى من حديث أنى هريرة وأبى ذر 
رضى الله عنها قد رواه العرمذى وغيره من حديث الحسن البصرى 
عن أبى هريرة وهو هنقطع فان الحسن لم بسمع من أنى هريرة ولكن 
يقويه حديث أبى ذر المرفوع فان كان ثايتا فعناه لمبط على الله اما 
هو تقدير مفروض أى لو وقع الادلاء لوقع عاي» لكنه لا يمكن أن 
يدلى أحد عل الله شيًا لانه عال بالذات واذا أهط ثىء الى جهة 
الارض وقف في المركز ولم يصعد الى الهة الاخري لكن يتعذر فرض 
الادلاء لان يكو نما ذكر من الكزاء فبكذا ماذ كره السائل اذا قدر 

ب أن العبد يقصده من تلك الههة كان هو سبحانه يسمع كلامه وكان 
متوجها اليه يقلبه لكن هذا مما متنع منه الفطرة لان قصد التىء 
القصد النام بنافيقصد ضده فك أن الحبة العليا بالذات تنافي الجمة 


عت 


السفل فكذلك قصد الاعلى بالذات ينافي قصدممن أسفل وم أنْما , 
مببط إلى جوف الارض يمتنع صعوده الى تلك الناحية لامها عالية فترد. 
المابط بعلوها 6 أن الهبة العليا من عندنا ترد ما صعد البباهن الثقيل 
قلا يصعد الثقيل الا برافع يرفعه يدافع بهما في فوقه من الوط 
فكذلك ما بط من أعلى الارض الى أسفلها وهو المركز لا يصعد 
من هناك الى ذلك الوجه الا برافع يرفمه يدافع به مافي فوقه 
من الببوط الى المرحكز فان قدر ان الدافم أقوي كان صاعدا 
به الىالفلك من تلكالناحية وصعد به إلى الله وأا يسمىهبوطا باعتبار 
مافي أذهان الخاطيين أن ما محاذي أرجلهم يكون هابطا ويسمى 
هبوطا مع تسمية أهباطه ادلاء وهو اما يكون ادلاء حقيقيا الى المركز 
ومن هناك اا يكون مسا للحمل والدلو إدلاء له لكن المزاء والشمرط 
مقدران لا محققان ذانه قال لو أدلى طمط أى لو فرض أن هناك ادلاء 
الفرض أن هناكهو طاوهو يكو ن أدلاءوهوطا اذااقدر السو ات 
يحت الارض وهذا التقدير منتف ولكن فائدته بمان الاحاطة والعلو 
من كل جانب وهذا المفروض ممتنع في -قنا لا نقدر عليه فلا يتصور 
أن يدلى ولا تتصور أن .مط على الله ثىء لكن الله قادرع أن رق 
من هنا إلى هناك حمل ولكن لا يكون في حقه ادلاء فلا يكون في حقه 
هبوطا عليه . 5 لو خرق بحبل من القطب إلى القطب أو من مشمرق. 
الشمس الى مغرها وقدرنا أن المل مس في وسط الارض فان الله _ 
قادر على ذلك كله ولا فرق بالنسبة اليه علرهذا التقديرمن أن حرق 
من جانب اين منا الى جانب اليسار أو من جبة أمامنا إلى جبة خلفنا 


نسم لعث#”# مسس 


. أومن جبة رؤوسنا الى جبة أرجلنا اذاعى الخبل بالارض فعلى كل 
تقدير قد خرق بالخبل من جانب خبط الى جاننه الآخر مم خرق 
المدكر ويتقدر احاطة قبضته بالسموات والارض فالمل الذى قدر أنه 
خرق به العالم وصل اليه ولا بسمي شىء من ذلك بالنسبة اليه ادلاء 
ولانهيوظا .وام باللنينة الكافان ها بحت أرعلنا حت لتنا ومافوق 
رؤوسنا فوق لنا وما ندليه من ناحية رءوسنا الى ناحية أرجلنا تنخيل 
أنه هابط فاذا قدر أن أحدنا أحلى حم لكان هايطا على ما هناك لكن 
هذا تقدير تمتنع في حقنا والمقصود به ببان احاطة الخالقسحانه وتعال 
كا بن أنه يقرض السموات ويطوى الارض وو ذلك مما فيه بان 
احاطته بالحلوقات .ولهذا قرأ في عام هذا الحديث هو الاول والاخر 
والظاهر والناطن وهو بكل شىء عام . وهذا كله على تقدير كيه 
قال الرمذى لما رواه قال وفسره بعض أهل الْديث بأنه هط على 
علم الله وبعض نى الخلولية والاتحادية يظن أن في هذا الحديث مايدل 
على قوطم الباطل وهو أنه حال بذاته في كل مكان ون وجوده وجود 
الامكنة ونحو ذلك . والتحقيق أن الحديث لا يدل على شىء من ذلك 
ان كان ثابتاً فان قوله لو أدلى حبل لط يدل على أنه لس في المدلى 
ولافي الممل ولا في الدلو ولا في غير ذلك وأنها تقتضى أنه من تلك 
الناحبة وكذلك تأويله بالعلم تأويل ظاهر الفساد من جنس تأويلات 
اطيمية بل بتقدير ثوته يكون دالا على الاحاطة. والاحاطة قد علم ان 
الله قادر عليها وعلم أمها تكون و القيامة بالكتاب والسنة ولدس في 
اثباتها في الخملة ما خالف العقل ولا الشسرع لكن لا تتكلم الا بما نعلم 


دم 4 الرسالةالعرشية » 


وما لا نعلمه أمسكنا عنه وماكان مقدمة دليله مشكوكا ذ.هاعند بعض ٠‏ 
انا سكان حقه أن يشك فيه تي يتبين له الحق والا فليسكت عمالم 
يعلم وأن يبين هذا فكذلك قصده تمتك وال تلك النائضة ولو فون 
أنا فعلناه لكنا قاصدين له على هذا التقدبر لكن قصدنا له بالقصد الى 
تلك الجبة متنع في حقنا . لآن القصد التام الجازم يوجب طلبالمقصود 
يحسبالامكان. ولهذا قد بينا في غير هذا الموضع لما تكامنا علىتنازع 
الناس في النية الجردة عن الفعل هل يعاقب عليها أم لا يعاقب؟يينا أن 
الارادة الحازمة توجب أن يفعل المريد ما يقدر عليه من المراد ومي 
م يفعل مقدوره لم تكن ارادته جازمة بل يكون ها ومن هم لسده 
فلم يفعلهالم تكتبعليه فانتركها لله كتبت لدحسنة وهذا وق عالفرق 
بان هم يوسف عليه السلام وهم امرأة العزيز كا قال الامام امد 
لهم هان : هم خطرات ؛ وهم اصرار . فيوسف عليه السلام هم مأ 
بركه لله فأئيب عليه ؛ وتلك همت هم اصرار ففعلت ما قدرت عليه 
من حصيل رادها وانلم يحصل لها المطلوب . والذين قالوا يعاقب 
بالارادة احتجوا بقوله صلى الله عليهوسام< اذا التق المسلمان يسيفيها 
فالقاتل والمقتول في النار قالوا يارسول الله هذا القاتل فا ال المقتول 
قال انه أراد قتل صاحبه » وفي رواية أنهكان حريصا على قتل صاحمه 
قبذا أرادارادة جازمه وفعل مأ يقدر عليه وان لم يدرك مطلوبه فهو 
منزلة اعرآة العزيز. فى كان القصدجازما لزم ان يفعل القاصد م يقدي 
عليهءن حصول المقصود فاذا كان قادرا على حصول مقصو ذه بطريق 
مستةم امتنع من القصد التام أن حصله بطريق معلق من بعيد فلهذا 


* أمتنع في فعل العباد عند ضرورتهم ودعاتهم للهتعالى وعام قصدهم له 
ان يتوجبوا اليه الاتوجبا مستقما فيتوجهوا الى العلودون سار الحبات 
لانه الصراط المستةم القريب وما سواه فيه من البعد والاتتراف 
والطولما قيه. شع القصد التام الذى هو حال الداعى العابد والسائل 
المضطر عتنع أن يتوجه اليه الا الى العلو ومتنع أن يتوجه اليه الى جبة 
أخرى م عشع ان يدلى بحبل مبيط عليه فهذاهذا والله أعلم +: 

وأمامنجبة الشمرعةفانالرس ل صاوات اللمعليسم يشو اتكميل الفطرة 
وتقريرها لا بتبديل الفطرةوتغريرها . قالصلى اللهعليه وسل في الحديث 
المتفق عليه «كل مولود يولد على الفطرة وأبواه مهودانه وينصراته 
وعجسانه كما تنتج البييمة بيمة معاء هل حسون فيها من جدعاء » 
وقال الله تعالى ( فأقم وجهك للدين حتيفاً فطرة الله ااتى فطرالناس 
عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن 1 كثر الناس لا 
لعلمون )لخاءتالشسريعة في العبادة والدعاء مما يوافق الفطرة بخلاف ما 
عليه أهل الضلال من المد.ركين والصابئين ااتفلسفة وغيرهم فلهم 
غيروا الفطرة فيالع والارادةممعاً وخالفوا العقلوالنقلم قدبسطناه 
في غير هذا الموضع . وقد ئبت في الصحيحين من غير وجه « أنالني 
صلى الله عليه وسل قال اذا قام أحد؟ الى الصلاة فلاييصقن قبلوجهه 
فان اللهقيلوجهد.ولا عن عينه فان عن عينه ملكا ولكن عن يساره 

و حت رجله »وفيرواية «أنه اذن ييصقفي ثوبه» وفيحديثأىرزين 
المشهور النى رواه عن الني صلى الله عليه وسلم « لما أخبر النىصلى 
الله عايه وسام افا ف حي الا سيخلو يه ربهفقال 0 3-1 


سس إل ا 


يسعنا يارسول اللهوهو واحد وحن جميع فقال سأنديك مثل ذلكني» 
آلاء الله هذا القمر آية من آبات الله كلهم يراه مخلياً به فالله أ كبر » 
ومنالمعلوم أ نمن توجه الىالقمر وخاطبه اذا قدر أن يخاطبه لا يتوجه 
اليه الا بوجبه معكونه فوقه فهو مستقبل لديوجبه مع كونه فوقه ومن 
الممتنع في الفطرة أن يستديره ويخاطبه مع قصهه التام له وان كان 
ذلك ممكنا واعا يفعل ذلك من لس مقصوده مخاطته ها يفعل من لدس 
مقصوده التوجه الى شخص مخطاب فيعرضعنه بوجهه وخاطب غيره 
ليسمع هو الخطاب فأما مع زوال المانع فاعا يتوجه اليه قكذلكالعبد 
اذا قام الى الصلاة فانه يستقبل ربه وهو فوقه فيدعوه من تلقائهلا من 
عينه ولا من شماله ويدعوه من العاو لا من السفل كا اذا قدر أنه 
مخاطب القمر . وقد ثبت في الصحب-هن أنه قال « لينتبين أقوام عن 
رفع أبصارهم في الصلاة أو لا ترجع اليهم أبصارهم » واتفق العلماء 
على أن رفع المصل نصمره الى السماء ء منبي عنه وروى أحمد عن عمد 
بن سيرين * أن الني صلى الله عليه وسلم كان يرفع بصره في الصلاة 
ال العا ادل الله تعالى ( قد افلح المؤمنون الذين هم فيصللاتهم 
خاشعون) »فكان بصره لا بجاوز موضع سجوده فهذا مما حاءت به 
الفمريعة تكميلا للفطرة لان لداعي السائل الذي يؤع بالخشوع وهو 
اذل وكرت ١‏ تاشييياله أن يفظن الى ثاحة من متهوه ,بوتبال 
بل يناسب حاله الاطراق وغض تصدررة ا أيه و لقن تت ي المصلىعن رفع 
بصره في الصلاة رد على أهل الاثمات الذين يقولون انه على العرش كم 
باالسترييا ل الجهمية فان | لهميةعندهملا فرقب نالعرشوقعرالبحر 


»ايع سواء.ول وكا نكذلك ل ينه عن رقع النصر الى جبته ويوّحس 
برقه ال أخرى لان هتهوغددعتد اللمرسية سواء:والظاً فلو كان الاعن 
كذلك لكان البي عن رفع البصر شاملا لججميع أحوال العمد وقد 
قال تعالى ( قد نرى تقاب و جبك في السماء)فليس العبد ينبىعن رقع 
يصره مطلقا وأا نهى في الوقت الذي يؤعى فيه بالمشوع لان خفض 
البصر من عام الأشوع 5 قال تعالى ( خاشعة أبصارهم خرجون من 
الاجداث ) وةال تعالى ( وترأهم عرض ون عليها خاشءين من الذل 
ينظرون من طرف خنى ) وأيضاً فلو كان النبي عن رفع البصر الى 
السماء ولس في السماه لكان لا فرق دمن رقعه الى السماء ورده الى 
جميع لاقيو او 6ت امقضوم اناي الناتن ان اتقضوا ان الله في 
السماء أو يقصدوا بقلومهم التوجه الى العلو لبين لهم ذلك بين لمم 
سائر الاحكام فكيف ولدس في كتاب الله ولااسنة رسوله ولا في قول 
دلق الآفة عر فقويو سكيد كن فيه انه لمي الله فو و العرش ١و‏ آنه 
ليس فوق السماءأو أنه لا داخل العالمولا خارجدولا محايث له ولامباين 
له أو أنه لايقصد العبد اذا دعاه العلو دون سائر الجهات بلحميعمايقوله 
الجهمية من النني وبزعمون أنه الحق ليس معبم به حرفم نكتابالله 
والاايطةة ويولة ولا قول عن هن بيلقت الذفة وا فيا بل اكات 
والسنة وأقوال السلف والاعة تملوءة بما يدل على نقيضةوأ.م وهم 
حبقولون ان ظاهر ذلك كفر فنؤول أو نفوض فعلى قولهم لبس في 
الكتاب والسنة وأقوال السلف والاتّة في هذا الاب شىء والسلب 
الذي .زعمون أنه الحق الذى بحب على المؤمن أو خواص المؤمين 


سساو سس 


اعتقادمعندهم ينطق به رسول ولانى ولاأحدمنورثةالانبياء والمرسلين ٠‏ 
والذىنطقتبهالانبياءوورثةهم لس عتدهمهو الحقبلهو مالف الحقتي 
الظاهر» بل وحذاقبم علمو نأنه مخالف الحقفي الظاهر والباطن .لكن 
هو لاءمنهممن 0 عم أن الانبياءم يمكنهم أن تخاطيو | التاسالا لاف الحق 
الناطن فلو أوكنو|المصلحة العامة .فية اللبمفبلانطقواءالباطن خواصهم 
الاذّكياه الفضلاء ان كان ما بزتمونه حقا. وقد علم أن خوا ص الرسل 
هم على الاثسات أيضا اوأنه م ينطاق الواسديم الا أن م عل 
أحدهم كا بقالعن عمره أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر انا 
يتحدنان وكنتكال زجى بنهاءوهذا مختلق باتفاقأهل الع. وكذلكماتقل 
ألآمة <: وقد ثبت في الصحاح وغمرها عن على رضى الله عنه أنه ا 
كتاب وات الآ ما كن قي الصحمفة وقمبأ الديات وفكاك الاسير 
وأن لايقتل مسلم بكافر جة ثم أنه من المعلوم أن من جعله الله هاديا 
مبلعاً بلسازعربى مدي ناذا كان لا يتكلم قط الابما مخالف اق الباطن 
الحقيقق فبو الا الضلال والتدلي سأقربمنه الى اللمدي والبيان . وبسط 
الرد عليهم له موضع عير هدا.والمقصود أن ما حاء عن الى صل الله 
عليه وسلم فيهذا الباب وغيره كله حق يصدقيعضه بعضا وهوموافق 
لفطرة الخلائق ومأ جعل قبهم وَل العقولالصر حة والقصود الصحددف 
ل حلاف العقل الصربح ولا اأقصدالصحيح ولاالفطرة المستقمه ولا 


لو 


ع 


تعارضها من صدق بباطل من النقول أو فهم منه مالم يدل عليه أو 
اذا اعتقد شدنًا ظنه من العقليات وهو من اللهليات أو من الكشوفات 
وهومن المكسوفات أن كان ذلك معارضا لمنقول دحيح والاعارض 
العقل الصريح أو الكشف الصحيح ما بظنه منقؤلا عن النبى صلى الله 
عليه وسلم ويكو نكنباعليه أو مايظنه لفظادالاعلى ثىء ولايكون 
دالاعليه كاذ كروه في قوله صل الله عليه وسلء«الحجر الاسود ىن 
الله في الارض فن صاغه وقبله فكأعا صافح الله وقبل عينه » حيث 
ظنوا ان هذا وأمثاله يحتاج الى التأويل وهذا غلط منهم لو كان هذا 
اللفظ نابنا عن النى صلي اللّهعليه وسلم فان هذا اللفظ صربح في 
أن الحجر لس هو من صفات الله اذ 5ال هو يهن الله في الارض 
فتقبيده بالارض يدل علي أنه ليس هو يده على الاطلاق فلا يكون 
اليد الحقيقية وقوله فن صالغه وقبله فكأنها صافح الله وقبل ينه 
صريح في أن مصاغه ومقيله لبس مصاغا لله ولا مقبلا ليمينه 
لان المشه لس «و المشيه به وقد أى بقول» فكاما وهي صر نحة 
في التشبيه واذا كان اللفظ صريحا في أنه جعل عنزلة المين لا أنه 
نفس لمحن كان من اعتقد أن ظاهره أنه حقرقة المين قثلا للكذب 
الميعن فبذا كله بتقدير أن يكون العر شكري الشكل سواء كان هو 
الفلك الناسع قد تبين أن سطحه هو سقف اللوقات وهو العالى 
عليها من جميع الجوانب وانه لا يجوز أن يحكون تىء مما في السماء 
والارض فوقة:وآن القاميد الما فق العرق مبذا التقدر اما شمف 
إلى العلو لا يجوز في الفطرة ولا في الشرعة مع تمام قصده أن يقصد 


جبة أخرى من جبانه الست بل هو ألِضاً يستقبلة بوجهه معكونه أعلى 
منه كم ضربه اللنى صلى الله عليه وسل مثلا من المثل 7 واله الل 
الاعلىو بان نمثل هذا اذا از فيالقمر وهو أيقمنآ نات الله تعالىاخالق 
أعلى وأعظع وأما اذا قدر أنالعرش لد سكرى الشكلبلهوفوقالعالممن 
الهبة الىهيوجهالارض وأنه فوق الافلاك الكرية م أنوجه الارص 
الموضوع للانامقو قنصفم الارضالكر ا غمرذلكمن المقاديراأىيقدر 
فبها أن العرشفوقماسواه ولي سكري الشكلفعلى د لتقديرلا تتوجهالى 
الله الا الى العلو لا إلى غمر ذلك من الات . فقد ظهر أنه على كل 7 
لا يجوز أن يحكون التوجه الى الله الا الى العلو مع كونه على عر 

مباينا خلقه وسواء قدر مع ذلك أنه حيط الو قات م يط مها اذا كانت 
في قبضته أو قدر مع ذلك أنهفوقهامن غير أن يقبضها وحيط ما قهو 
على التقدير ين يكون فوقها مساينا لها فقد ت.هن أنهعلى هذا التقدير فى 
الخالق وعلى هذا التقدير في العرش لا يلزم شىء من الحذور والتناقض 
وهذا .زيل كل شهة وانها تبينا العسبة في اعتقادين فاسدين أحدها أن 
يظن أن العرش :اذا كان كرا واللةقوقةبوجي أن .كوف الله كزيا 
م يعتقد أنه اذا كانكر افيصح التوجه الىما هوكرىكالفلك التاسع 

من جميع حسم لهات وكل من هدين الاعتقادين - خطأ وضلال فان ف مع 
31 ونه فوق العرش ومع القول بأن العرش كرى سواء كان هو التاسع 
أو فمرهلا جوز أن يظن أنه مشابه الافلاك في أشكالما م لا جوز أن 
يظن أنه مشابه لاني أفدارها ولا في صفاتها سبحانه وتعالى عما يقول 
'فاللون علو كربرا بل قد تبين أنه أعظم وأ كبر من أن تكون 


احلوقات عنده جنرّلة داخل الفلك في الفلك وأنها عنده أصغر من الخصة 
والفلفلة وحو ذلك في يد أحدنافاذا كانت الحصة أو الفلفلة بل الدرهم 
والدبنار أوالكرة الي يلعب -ها الصبيان وتحوذلك في يد الانسان 
أو نحتهأو نحو ذلك هل يتصور عاقل اذا استشعر علو الانسان على 
ذلك واحاطته به أن يكون الانسان كالفلك والله وله المثل الاعلى 
أعظم من أن بظن ذلك به واعا يظنه الذين ما قدروا الله حق قدره 
والارضجيعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه 
وتعالى عماِتمركون . وكذاك اعتقادهم الثالى وهو أن ما كان فلكا 
فانه يصحالتوجه اليه من الات الست خطأ باتفاق أهل اامقل الذين 
يتلمون الحيئةوأهل العقل الذين يعلمون أنالقصد الجازم يوجب فءعل 
المقصود سب الامكان فقد تمن أن كل واحد من المقدمتين خطأ 
قي العقل والشمرع وانه لا يجوز أن تتوجه القلوب اليه الا الى العلو 
لا الىعمره من الات على كل تقدير يفرض منالتقديرات سواء كان 
العرشهو الفلك التاسع أو غيره سواء كان محيطا بالفلككرى الشكل 
أو كان فوقهمن غير أن يكون كريا ضواء كان الخالق سيحانه محبطا 
بالمخلوقاتم حيط مها في قبضته أو كان فوتها من جهة العلو منا الى 
تلى رؤوسنادونالجبة الاخرىفع ىأ ىتقدير فر ضكان ,من مقدمي 
السوٌال باطلة وكان الله تعالى اذا دعوناه اعا ندعوه بقصد العلو دون 
غمرهمفطرنا علىذلك. ولهذا يظبر الحواب عن السؤال من وجوه 
متعددة والله أعلم +: 

تمتوالخهدلله ربالعالمين وصلاة الله وسلامه على سيدنا محمد وآ لهوكصهوالتابعين عماشرة 
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مطلوعات أدأر ة.الطاعات المنسير بة 
عصر بارع الكسصكيان كرة ١‏ 


تفسير روح العاتق الملاعة الالوسى كاملا يز .+ 

نبل الاوطار شرح متئق الأسخبان من أناديث سيد الأسخيار للشؤكانى حجزء ٠‏ 
بدائع الفوائد في الملوم لابن القيم المبوزية جزء + 

أعلام الوقين له أبضأ » لم  »‏ » ) 

المجموغ شرح الميذب للامام النووى تم مذه سجزه /ا والباق تحت العلبع 
تفسير سورة النور لابن تيميه 

جموعة الرسائل الثبيربه حجزء .5 سا الفوائد في التصوف لابن القيم 
القول المفيد في أدلة الاجتباد والتقليد للشدوكائى 

الدر النشد في اخلاصسكلة التوحيد 2 » 

الأبداع في مضار الابتداع للشيخ على محفوط 

نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول للشييخ عسى من أ كابر عاماء الازهر 





صسكسف الشببات عن المشتّبات للشوكانق 
كناب التوحيد لابن عبد الوهاب وعليه تعليق واسع لصاحب ادارة الطباعة الثيرية 
مخقتصر شعب الأيمان للامام الببيتى 


هديب الاسياء واللغات للامام النووى سجزه ؟ قسم الأيماء 

شرح القصائد العصر للدخطبب التبو يزى 

المجموعة المنيررية في الخطب المبرنة طبع حديئثا 

أحكام الاحتكام شرح حمل الاحكام لابن دفيق العد قِ عم الحديت جزء خ 
فضل عل السلف عبى الخلف الحافظ بن رجب 

دول السلام شرح بلوغ المرام للسنعانى جزه 6 
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